
حـقيقــة يعتـريـني حـزن شـديـد
ــــــــا اطــــــــالـع مــــــــا يــكـــتـــب في وأن
الصحـف من أعمدة تخوض في
شـتــــى المــــواضــيع مـن سـيــــاســــة

واقتصاد واجتماع، وما إلى ذلك.
مـا يحـزننـي ان كتـاب هـذه الأعمـدة لا
ــــــالـفـكــــــرة الــتــي ــــــراً ب يـهــتــمــــــون كــثــي
يـنــطلقــون مـنهــا في كـتــابــة اعـمـــدتهـم
الــصحفـيـــة بقــدر اهـتـمـــامهـم بـــرصف
أكـــثــــــــر عــــــــدد ممــكـــن مـــن الــكـلـــمــــــــات
والمـصــطلحـــات الغـــريـبـــة الـتـي تــشـكل
نشـازاً واضحـاً بين المـضمـون والـشكل.
ويبـدو ان كتـابهـا مـضطـرون اضطـراراً
فهـمهـم لكـتــابــة العـمــود الــصحفـي لا
يــــزال يـنــصــب في القــــالـب الــصــــدامـي

القـــديم الـــذي
يبــدأ بـتجـهيــز
كلــمــــــات كــبــــــار
واخــــــــتــــــــــــــــــــــــراع
صـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الـبــطــــولــــة ثـم
ــــــــى الـعـــمـل عـل
صـــفـــهـــــــــــــــــــــا في
جــمل مـكــــونــــة
مــــــــــــــــــن فــــــعــــــل
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــل
ومـفـعـــــــــــول بـه
حــتــــــى وان لــم
يــــربــط بـيــنهــــا
ــــــــط، فــفــــــي راب

الــــزمــــان المـبــــاد مـــــا علـيـك في كـتــــابــــة
العمــود إلا استـحضــار كلمـات محـددة
ــــــد( ثــم )شـجــــــاع، بــــطـل، مـلـهــم، قــــــائ
تحـشـوهـا بحـروف الجـر لـتصـنع منهـا
مقـالاً قـد يعــود عليك بـأمـوال طـائلـة
ان هــــــو أعجــب المــــــوصــــــوف والمـكــتــــــوب
لأجـلـه. هــــــذه الــــطــــــريـقــــــة بـقـــيـــت في
الصحافة العراقية مؤثرة وان اتخذت
اشكالاً متباينة ما جلب انتباهي احد
الأعـمـــدة في صحـيفــة عــراقـيـــة مهـمــة
انـطـلق الكــاتب فـيه مـن الهجــوم علـى
سلـبـيـــات تحــــدث في مفــــاصل الـــدولـــة
فشن هجوماً أخرق على العراق وعلى
الأحـزاب وعلى الشـرطة لكنـه استثنى
مـن العــراقـيـين أولـئك المـصـطفـين مع
الإرهـاب وازلام الـنظـام البـائـد ونفـسه
امـا أنــا وأنت والـضحـايــا ومن يـسعـون
لخيــر الـبلــد واسـتقـــراره فلقـــد وزعنــا
ــــــة والفــــســــــاد علــــــى خــــــانــــــات الخــيــــــان
والـعمـالـة. مـا عـداه وعـدا الإرهـابـيين

فالكل في نار جهنم وبئس المصير.
ان أسلــــوب هــــذا الـكــــاتـب وتـهجـمـــــاته
تـنـبـئ عـنه كـــواحـــد يــسعـــى للـثـــأر مـن
الـشـعب العــراقي الــذي لم يقـاتل إلـى
جانب الصنم الذي هرب من المعركة.

ان أسلوب كتابة الأعمدة يذكرني بفن
الكـولاج في الـرسـم، ومع الفـارق، فـانه
في الــــــرســم يــــــؤدي الـكــــــولاج وظــــــائف
عديـدة اما كولاج اللغة علـى الطريقة
البسيطة، فهو إعلان عن موت اللغة..
وحقـــاً فــــاللغـــة الـتـي تـــدخل في وسـط
مـتخلـف لا يبقــى لهـا مـن عمل إلا ان

تموت في اثناء ما هي تثقف بالموت.
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 محمود يوسف

اعدام واحد لا يكفي
احــــصـــت مـــنــــظـــمــــــــة الــــــسـجـــنــــــــاء
الـــسـيــــاسـيـين في مــــديـنــــة الــصــــدر
متـوسـط عـدد الــذين حـكم علـيهم
الـطـــاغيــة بــالمــوت في المـــدينــة فـبلغ
الـــــــرقـــم خـــمــــــســـــــة آلاف مـحـكـــــــوم
بــالاعــدام. الأهــالـي تـــابعــوا وقـــائع
جلـســة المحـكمــة مـن علــى شــاشــات
الـتلفــزيـــون وتبـــاينـت آراؤهم حــول
الـطــريقــة الـتي حــوكـم بهــا صــدام.
ولكـي نقف لمعـرفـة مـا كـان يـجيـش
بــنفـــــوسهـم اثـنــــاء وقــــائـع جلـــســــة
المحكـمة طـرحنـا من جـانبنـا سؤالاً
افــتـــــراضــيــــــاً علــــــى مجــمـــــوعـــــة تم
اخـتيـارهـا عـشــوائيـاً وهـو: مـاذا لـو
كـنت قـــاضيــاً لـصــدام؟ ومــا الحـكم
الـذي سـوف تصـدره بحقه؟ فكـانت
هــذه الإجــابــات المخـتلفــة لكـنهــا في
النهـاية كـشفت عن جـوانب مـا كان
يحـيق بهــذه الـشــريحـــة من عــسف

ومظلومية.
أبــــو رائــــد عـــسـكــــري مــتقــــاعــــد مـن
سكـنة القطـاع 36 في مدينـة الصدر

اجابنا بالقول رداً على ما سألنا:
ان مـن أول الــتهـم الـتـي ســــألقــيهـــا
عليه بـافتـراضي حـاكمـاً هـي تهمـة
الخيـانـة العـظمـى. سـوف أسـاله ان
كــــان حقــــاً القـــائــــد العـــام لـلقـــوات
المــــسـلحـــــة فـكـــيف يــتـــــرك جــيـــــشه
ويعمد الـى التواري عـن الأنظار في
حفرة في أقـاصي تكـريت؟ انهـا المرة
الثـانيـة التي يخـون فيـها جـيشه إذ
كــــــان قــبـلهــــــا قــــــد خــــــدع الجــيـــــش
العـــــراقــي بــتــــــركه مــن دون غـــطـــــاء
جـــوي عنــد انــسحــابه مـن الكـــويت
وأشـار لهـم قبل الحـرب بـأن علـيهم
القتـال حتـى لـو سمعـوا صـوته من
خلال المـذيـاع يـأمـرهم بــالانسحـاب
لأن صـــــــوته ســــــوف يـقلــــــد وهـكــــــذا
انـطلت حـيلته وكـذبه علـى قطعـات
الجــيـــش هــنـــــاك فقـــــاتلــت الـــــى ان
فنيـت بالـطائـرات الاميـركيـة بينـما
أذعـن هـــــو للـــطلـبــــات الامـيــــركـيــــة
وأعـلن انسحـابه بصـورة مذلـة وكرر
ذلـك مــــــرتــين ويـــــــواصل أبــــــو رائــــــد

حديثه.
ســألقـي علـيه الـتهـم الــواحــدة تلــو
الأخــرى تهمــة قتل رفــاقه في حـزب
الـبعـث المـنـحل مـن أمـثــــال محـمـــد
عايش و بدن فاضل وعدنان حسين
وغيــرهم وبــافتــراضي قــاضيــاً كمـا
اردتم لـن أدع لـه الفــــرصــــة لــيقــــول
بـــأنـي الـــرئـيــس الــشـــرعـي لـلعـــراق
ســــــــــأقــــــــــول مــــن أيــــن جــــــــــاءت لــك
الشرعية؟ سـأسد عليه الطريق كي
لا يعـمـــــد إلـــــى الــتفـــــوه بمقـــــولاته
الجـــــــوفـــــــاء أو أدعـه يـقـــــــرأ الآيـــــــات
القـرآنيـة الكـريمـة بـلسـانه الكـاذب.
سـاقـول له أنـت الآن متـهم بجــرائم
وعليك الـدفاع عن نفسك بـشواهد
وان تجـيب علــى الاسئلــة ليـس إلا.

ماذا لو كنت قاضياً في محاكمة صدام؟
احمد نوفل

البعض يحكمه بالشنق حتى الموت ولكن بتعليقه على طائرة هليكوبتر تدور في أنحاء البلاد
والبعض الآخر يتمنى ان يغني له أغنية )وين آخذك( لكاظم الساهر

ومواطن يريد ان يؤسس لمحكمة عراقية قانونية 

اعدام واحد لا يكفي
أبـو قحطـان في العقد الـسادس من
العـمـــر طـــورد ولـــوحق كـثـيـــراً أبـــان

فترة نظام صدام يقول:
مـا بــاليــد حيلــة فحـكم الاعـدام لا
يـنفذ إلا مـرة واحدة وكـان بودي ان
يعـــدم هـــذا المجـــرم ألف مـــرة ومـــرة
وصــــــراحــــــة لــــــو كــنــت قــــــاضــيــــــاً في
المحـكــمـــــــة ومخــــــولاً مــن الــــــشعــب
لبعثت به إلى أهالي مدينة الصدر
لـيصـدروا الحكـم عليه وبـالطـريقـة

التي يرونها.
أسأله سؤالا واحدا فقط

السيد محمد زاير من الذين اعدم
صــــدامــــأبـنــــاءهــم يقــــول لــــو كـنـت
قـاضيـاً لهـذا المجـرم لسـألته سـؤالاً
واحـــداً لا غـيـــر: مـــاذا لـــو كـــان هـــو
حــــاكـمــــاً في هــــذه الـــســــاعــــة؟ مــــاذا
يحـكــم علـــــى الــــشعــب الـــــذي هـلل
لــسقــــوطه وعلـــى الـــذيـن أسقـطـــوا
أصــنــــــامـه وعلــــــى الأحــــــزاب الــتــي

أخذت دورها الآن في الساحة؟
هذا هو السـؤال الذي بودي طرحه
علـيه، صراحـة أريد ان يـحكم عليه
بـالاعـدام وبـأسـرع وقـت ممكن هـذا
المجـــــــــرم يـجـــب ان يــكـــــــــون عـــبـــــــــرة
للآخــــريـن ولــــو كـنـت قــــاضـيــــاً لمــــا

تساهلت معه.

القـــانـــونـيـــة الـتــي يجــب ان يكـــون
عليها العـراق الجديد وان الإنسان
واي انـســان حتـى لـو كــان ببـشـاعـة
وحيوانـية صدام سـيعطى له الحق
في الــــــــدفــــــــاع عـــن نـفــــــسـه وعـلــــــــى
افتـراضـكم الــذي يخـولـني الحـكم
علـــى هـــذا المجـــرم فـــانـي ســـوف لا
أنقـــص ولا أزيــــــد علــــــى الأسلــــــوب
الــذي عــومل به في قــاعــة المحـكمــة
وليقل هـو ما يـقول أنـا الرئـيس أو
أن المحـكمـة بـنيـت علـى بــاطل ومـا
إلـى ذلـك ولكن هـو بـنظــر المحكمـة
مجـرم وقاتل. وحبل المـشنقة سوف
يـلــتـف عـلـــــــى عــنـقـه آخـــــــر الأمـــــــر
وبـطبيعـة الحال سـوف احكم عليه
بـــالاعـــدام شــنقـــاً حـتـــى المـــوت وفي

ساحة التحرير بالذات.
الاعدام بطريقة أخرى

الــسيــد سـلام عبــد الحــسين جــابــر
فــر بــأعجــوبـــة من حـكم اعــدامــات
صـدام علـى الهـاربـين من الخـدمـة
الــتقـيـنــــا به لــيقـــول لـنـــا لـــو كـنـت
قـاضياً في مـحكمة صـدام لأصدرت
عـليه حـكم الــشنق ولـكن بـطــريقـة
أخــــــرى فــــــأنــــــا أود تـعلـــيقـه بحـــبل
يـربط بطائرة )هلـيكوبتر( تدور به
علــى جـمـيع انحـــاء العــراق لـيــراه

ذوو الضحايا رؤية العين المجردة.

لأطـــــــول فـــتـــــــرة ممـكـــنـــــــة ولـكـــنـــي
أخـصــص له الحـصـــة الـتـمـــويـنـيـــة
التي كـان يوزعهـا علينـا أو ل الأمر
تلـك التـي خلـط لنـا فـيهــا التـراب
مع الحبوب ووزعها عليـنا طحيناً.
وســــوف أحكـم علـيه بـــالعـيــش مـن
دون أفـرشة أو أغـطية كـما كنـا ننام
مع أطفالنـا أيام الشتاء بعد بيعنا
أثــاث بـيــوتـنــا وأيـضــاً ســـوف أحكـم
عليـه أن يعمل في الأعمـال الشـاقة
التي زاولنـاها أيـام الحصـار ولكني
أعـتقــــد في نهـــايـــة الأمـــر بــــالحكـم
علـيه مؤبـداً في قفص يـخصص له
بحديقـة الزوراء أسـوة بالحيـوانات

النادرة ليكون فرجة للناس.
نريد أن يعرف الناس

القانون
الـــسـيــــد نــــاصـــــر نعـمـــــة )نقــــابـي(
يشـارك بهذه الـفرضيـة يختلف في

الرأي عمن سبقوه إذ يقول:
الـذين يقـودون العمليـة السـياسـية
في العــــــراق اغلـــبهــم مـــن العــــــوائل
الـتي أرتـكب صــدام أبـشع الجــرائم
بحـقهـــــا وأذكـــــر لـك مــثلاً عــــــائلـــــة
الحـكيم التـي أعدم مـنها صـدام ما
يـقارب الـسبعـة والثلاثين شخـصاً.
لكـنهـم أرادوا مــن خلال محـــاكـمـــة
هـــــــذا المجـــــــرم ان يــبــنـــــــوا الأســـــس

كـــان يقـــول للـبـنــدر: أعــرف بـــأنهـم
خـونة للحزب والقـائد لكني أطلب
العـطف علـيهم هكـذا كـانت تجـري

محاكماتهم للناس.
ســوف أذكــر هــذا الـبنــدر بــأحكــامه
ولن أدعه يـضع العقــال علــى رأسه
لأنهم كـانوا لا يـدعون المـرأة تلـبس
حـتـــى عـبـــاءتهـــا في محـــاكـمهـم لـــو
قيـض لي أن أكـون قــاضيـاً لـصـدام
لحكـمــت علــيه بــنفـــس الأســـالـيـب
الـتي كــان يحـكم بهــا علــى النـاس.
وكــــان علــــى القـــاضـي الــــذي تكـفل
بمحـــاكـمـته ان يـــذكـــره بـــأســـالـيـبه

وبوحشية.

العدالة ليست عادلة
الـسيد إبراهـيم الموسوي مـن عائلة
حكـم صــــدام علــــى العـــديـــد مـنهـــا
بــالاعـــدام يقــول: لـيــسـت العــدالــة
عـادلـة فـكيف يمـكن ان نعـادل راس
هــذا المجــرم بــرؤوس مـئــات الآلاف
مــن ضحـــــايـــــاه الـــــذيــن قــتـلهــم في
العـــراق وهم أبــريــاء، قـتلـهم لمجــرد
الــشك بـنــوايــاهـم. ان اصـــدر علـيه
حكـم الاعــدام لا أظـنه كــافـيــاً ولــو
قــبلــت الــنــــــاس بحـكــمــي لحـكــمــت
علــيه بــــالــبقــــاء حـيــــاً بل أهـيــئ له
عـنـــايـــة طـبـيــــة لكـي تـــديم حـيـــاته

سـأكـون معه حـازمـاً وقــاسيـاً وربمـا
أعـــــــامـله بمـــثل مـــــــا كــــــــان يعــــــــامل
الأبـريــاء ويبعـث بهم إلـى سـاحـات
الاعدام. اعتقـد بان المحكمـة كانت
مـتــســـاهلــة كـثـيـــراً مع هــذا المجــرم

الذي قتل الملايين من البشر.
ويخـتـتـم أبــــو رائــــد كـلامه قـــــائلاً:
ربمــا ســـوف اغنـي له اغـنيــة كـــاظم
الــــســـــاهـــــر: ويــن آخـــــذك ويــن أنـــــا

أوديك.. وربما أبعث به للجنوب.
* أريد ان أكون قاضياً للبندر.

الــسـيـــد صـــادق شــــايع مـن الـــذيـن
اكتــووا بــالاحكــام الجــائــرة لمحــاكم
صدام. يعـمل كاسباً في احد اسواق
مــدينــة الصـدر فــانتــدبنـاه قــاضيـاً

هو الآخر ليحكم فقال:
كـــــــان بـــــــودي ان أقـف قـــــــاضــيـــــــاً لا
لأقــاضـي أحــدا غـيــر عــواد الـبـنــدر
فهـذا المجـرم وقـفت أمــامه في أحـد
الأيــام عنـدمـا كـان حــاكمــاً لصـدام
كنـا ثمـانيــة أو تسعـة أبـريـاء. جيء
بنا إلى محكمته الـظالمة فحكمني
بـثمـانـي سنــوات سجـن، ذقت فـيهـا
المــر في أقـبـيــة الــسجــون ولــذنـب لا

أعرفه.
أذكـر أني رفعت يـدي أمامه للـدفاع
عـــن نفـــــســـي فقــــــال لــي بــــــالــنـــص

)أسكت جبان(.
والمحامـي الذي انتـدب للدفـاع عنا

هموم المواطن مع أزمة النفط والغاز المتكررة
الإنـــســـــان ومــنهـــــا ان الغـــــاز
يدخل إلى المنازل بالأنابيب
معــاً إلــى جــانب المــاء الحــار
ــــــــرهــــــــا مـــن ــــــــارد وغـــي والـــب

الخدمات؟
ـــــــا ـــــــا شـــيـخـــن ـ أؤكـــــــد لــك ي
ـــــــــيـــل ان الـــعــــــــــــــــــــــــراق الجـــل
بــإمكـانــاته المـاديــة العلـميـة
والبـشـريـة قــريب جـداً جـداً
مـــن تحـقـــيـق تـلــك الاحـلام
وما هـو أكبـر منهـا، فيمـا لو
اجـــــتـــــثـــــت يــــــــــــد الإرهــــــــــــاب
ـــــدي ـــــرت المجـــــرمـــــة، الــتــي ي
بعــضهـــا عـبـــاءة الـــديـن زوراً
ـــــــــوذ الــــبـعـــــض الآخـــــــــر ويـل
ــــــاءً ــــــة ري ــــــديمـقــــــراطــي ــــــال ب
ويتـبجح الثـالث بـالــوطنيـة
كــذبــاً. وفـيمــا لــو كفـت عنــا
دول الجـوار تـدخلاتهـا التي
تنـضح غلاً وحـسـداً. وفـيمـا
لـو احتـرمت الــدول الكبـرى
كبـريـاءهـا وتــركت اطمـاعهـا
الشـريـرة جـانبـاً. ان الـشعب
العـــــراقــي مهــيـــــأ ومــتهــيء،
مـــتـحـفـــــــــز ومـــتـــمــكـــن، ولا
تعـيـقه غـيـــر تـلك الـعقـــارب
السامـة التي يجـب القضاء
عليهـا بـالـسـرعـة الـقصـوى،
ــــــــة ــــــــة هـــيـــن وهـــي مــــــســــــــأل
)فالعقرب دواؤها النعال(!

كل ابـنـــاء الــشعـب العـــراقـي
بــــانـتــظــــار ســــاعــــة الحـــسـم
ورسـم المــسـتقـبل الـــسعـيـــد.
الجميع على مـوعدٍ مع يوم
الـنــصــــر والـبـنـــــاء و)انه لــــو

تعلمون قريب(.
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وعـيـنـي علــى الـطــريـق لعل
ذلك الـبـــائع المـتجـــول يمـــر
بشـارعنا ثانـية، وإلا سأبقى
بـلا إفــــطـــــــار وحـــتـــمـــــــاً بـلا
سحــــور. لــم يخـب ظـنـي إذ
سـرعـان مـا سـمعت نـاقـوسه
ــــــى بــــضــــــاعـــتـه ــــــداءه عـل ون

بصوته الأجش.
كــــــــان يـــنـــــظــــــــر إلـــيّ بـعـــين
الــشـــامـت وأنـــا أدفع الآلاف
الــسـبعـــة بـــاسـتخـــذاء، وأنـــا
المـمـنــــون حــملــت القـنـيـنــــة
الـتـي كـلفـتـنـي أحـــد عـــشـــر
ألف دينـار إلـى داخل الـدار،
ــــــانهـــــا وقـــــد راودنــي شـك ب
ليـسـت ثقـيلـة كـســابقــاتهـا،

لكن )بعض الظن أثم(!
في الــيـــــوم الــتـــــالــي قـــــابلــت
جـاري في الـطــريق فـسـألـته
عـن قـنـيـنــــة الغــــاز خفـيفـــة
الـوزن فأجابـني بأن قد وقع
ــــــطـــــب( ذاتـه. وقــــــــــــد في )الم
اســتـعلـــم فعـــــرف ان بعـــض
الـبــاعـــة يجهــزون المـطــاعـم
ـــــانـــي الغـــــاز ــــــرة بقــن الـكــبــي
يـــوميـــاً، فيـسـحبـــون قنـينــة
ـــــــــــة الأمــــــــس المــــــــســـــتـعـــــمـل
ويـــسـتـبــــدلـــــونهــــا بــــأخــــرى
ــــــــــانــــي جــــــــــديــــــــــدة. والـقــــن
المـسـتعـملـــة تبـــاع لنــا، نـحن
المهـبــــولــين والمغـفلـين، وهـي
في واقعهــا نـصف قـنـيـنــة أو

أقل.
ــــــــى ــــــــرى مـــتــــــــى نـــــصـل إل ت
مــسـتـــوى  العـــالـم المـتـطـــور
حــــيــــث كـل شــــيء مــــن أجـل
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ـــــائـع ومعـــــســـــول كـلامه الــب
فـــــاشـتـــــرى قـنـيـنـــــة واحـــــدة

)للضرورة(.
رغم المـســافـــة غيـــر البـعيــدة
طـلب ســائـق التــاكـسـي ألف
دينار وهو ينظـر سراً ناحية
قـنـيـنـتـي الـبـــائــســـة. وصلـت
محـطــة التــوزيع فــرأيت مـا
يقـارب المئـة شخـص يقفـون
)بـطابورٍ( منـتظمٍ، ومسؤول
المحـطـــة مـنـتـصـب خـطـيـبـــاً
)ولا مـــوســـولـيـنـي أو صـــدام
حسين( يطالبهم بالانتظار
حـتـــى تـتـم تعـبـئــــة الكـمـيـــة
الكــافيــة للتــوزيع. في اثنـاء
ـــــــــــة ـــــــــــة )المجـلـجـل الخـــــطــــب
العصماء( شاهدت تراكتوراً
يــــسحــب مقــطــــورة عــــامــــرة
ـــــــانـــي وهـــي تـغـــــــادر ـــــــالـقـــن ب
المحـطـــة من بــابهـــا الثـــاني.
ـــــــظـــــن اثـــــم( )ان بــعـــــــض ال

فلعلها قناني فارغة!
ـــــون ـــــاس يــتـــملـــمل كـــــان الــن
ــــــــرون ــــــــانــكـــــســــــــار  وهـــم ي ب
الــتـــــراكــتـــــورات والعـــــربـــــات
ـــــاب الآخـــــر تخـــــرج مــن الــب
محملـة بـين الحين القـريب
والآخــــــــر. ورغـــم الـــتــــــــوسـل
والــتــــــوجع والــتــــــذلل كـــــان
مسؤول المحـطة مصـراً على
وجـوب تمهل. لـم أتمكن من
الصمـود امـام تعب الـوقـوف
ومــــرارة الانـتــظــــار الــــذي لا
يـعلـم احــــد مـتــــى )سـتــــدق

صافرة نهايته(!.
عـدت إلـى بيـتي خـائبـاً بعـد
دفع ألفي دينـار أخرى اجرة

لتاكسي الإياب، 
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هـــــذا المــبلـغ بقــنــيــنـــــة غـــــاز
زهيــدة الـسعــر في محـطــات

التوزيع الرسمية.
نــصحـنـي الـبـــائع المـتجــول،
عـند اعـتراضـي على الـسعر
قــائلاً وبــسخــريــة: سـتــدفع
أكــــثــــــــــر مــــن هــــــــــذا المــــبـلـغ
وســـتــــــرى! لـكـــنـــنـــي بـقـــيـــت
ــــــى مــــــوقـفــي صــــــامــــــداً عـل
ـــــشجـــيع ـــــدئـــي بعـــــدم ت المــب

اولئك الجشعين.
في قــــمـــــــــة حــــيـــــــــرة الـغـــــــــاز
وتـعقيـداتهـا تـذكـرت رائحـة
)المــطــــال( الــنفــــاذة والــــذي
كــانـت تــسـتخـــدمه جــداتـنــا
وأمهاتـنا في أعمال الـتدفئة
والــطــبخ. انـتـقل )المــطــــال(
كضــرورة حيــاتيـة، مع المـرأة
الـريفيـة عنـد انتقـالهـا إلـى
المــديـنـــة وبحــسـب قـــدراتهــا
المــاديــة: فــان كــانـت عــالـيــة
فــالـنفـط في )الـبــريمــز أبــو
الــــبــــمــــب( والحـــــطــــب، وان
كـانـت متـوسـطـة فـالحـطب
و)المــطـــــال( وأمـــــا ان كـــــانـت
فقـيـــرة )فـمـطـــالٌ بمـطـــال(
بـــدخـــانه الـــذي لا يعـبق في
الـبـيـت وحــسـب، بـل يغــطـي
)الــــدربــــونــــة والجــــادة( مـن
دون اعـــتــــــــراض مـــن أحــــــــد

فالكل )في الهوى سوا(.
لقد خففـت تلك الذكـريات
من وطـأة تلك الحيـرة على
قـلــبــي، ولـكــن مــن أيــن لــي
ــــــطــــــــــــال" ــــــــــــذلـــك "الم الآن ب

الثمين؟
لــــم يــــتــــمــكــــن جــــــــــاري مـع
الـثـبــــات وخــضع لإغــــراءات
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وســــــربـــتهــــــا(، لـكــنــنــي مــن
ــــــأن الإنـــــســــــان ــــــؤمــنــين ب الم
مـطالـب بمواجهـة المصـاعب
والمــــشـــــاكل والــتـــــوصل إلـــــى
حلــــول، إيجـــابـيـــة كـــانـت أم
ـــــــة، لـلـــتـخـلــــص مـــن سـلـــبـــي
همومها وأثقالها المضنية.

ـ لقد واجهتهـا ولم أتخلص
مـن ضغـــوطهـــا لأنهــا تمــس
ــــــاس ــــــة الــن ــــــاة غــــــالــبــي حــي
وبخــــاصــــة الـفقــــراء مــنهـم
ـــــــــــدخـل المحـــــــــــدود، وذوي ال
والـــذيـن يــشـكلـــون أكـثـــريـــة
المــواطنـين، ألا وهي مـشكلـة
المحـــروقـــات مـن نفـط وغـــاز
وأن كـــــــــــــــــــــان الأول يمـــــكـــــــن
تجـاوزه، إلـى حـد مـا، صيفـاً
فـــالـثـــانـي يــطـــاردك صـبـــاح
مسـاء طـوال أيـام الـسنـة، إذ
لا طعـــام مـن دونه  )الجـــوع

كافرٌ(!
ــــــــام الأربـعــــــــة الـــتـــي في الأي
صــــاحـبـت يــــوم الاســتفـتــــاء
وأعلـنـتهـــا الحكــومــة اجــازة
ــــــة، ارتـفـعــت أسـعــــــار رســمــي
المحـــــــــروقـــــــــات، والـغـــــــــاز في
مقـدمتهـا، ارتفـاعـاً جنـونيـاً
تفـنن في تـــرتـيـبه وتـنــســيقه
أصحـاب النفـوس الضعـيفة
ـــــــة ـــــــر الخـــــــاوي والــــضـــمـــــــائ
والجـيــــوب الــنهـمــــة. وهــــذه
الفئـة لا يوقفها عند حدها
ـــــــون الـعـــــــادل ـــــــر الـقـــــــان غـــي

الصارم.
بلـغ سعــــر قـنـيـنــــة الغــــاز في
الأيــــام المـــشــــار إلــيهــــا لــــدى
الـبـــاعـــة المـتجـــولـين سـبعـــة
آلاف دينـار ومـن الكفـر دفع
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ســمعـت طــــرقـــــاً علــــى بــــاب
بـيـتـي فــنهــضـت مـــســـــرعـــــاً
لفـتحه وإذا بي أجـد نفـسي
أمــــام ذلـك الــــوجه المـــشــــرق
وقــد علته ابـتسـامـة حـبيبـة
تــدخل الفـرحـة إلـى الـقلب
النـاظـر. وعلـى غيـر العـادة،
فقــد كـنـت أنــا المـبــادر دومــاً
إلـى طرق بـابه يومـياً كي لا
ــــــر احــمـلـه مـــــشـقــــــة الـــــســي

الطويل وعناءه.
يا للمفاجأة السعيدة حقاً،
زارتـنـــا الـبـــركـــة يـــا شـيخـنـــا

الحبيب!
لقــــد شــــرفـتـنــــا بــــزيــــارتـك
اليوم، فتفضل على الرحب
والسعـة! لنتـزود من جـمال
ــــــون! ـ ابــتـــــســــــامــتـك الحــن
ـــــده صـــــافحـــته وأخـــــذت بــي

لأدخله البيت.
ـ لو كـنت أعلم بأن مثل هذا
ـــــــى الـغـــــــزل ســـيـــنـهـــــــال عـل
العجــوز المــسكـين لجئـت كل
ــــــــاً قــــــــاصــــــــداً ــــــــوم عــــــــانـــي ي
"فـالغــواني يغــرهن الـثنـاء(
أجـابـني وهـو يــدخل البـيت
ولا تــزال الابـتــســامــة تــرف

على شفتيه.
ـ هل أحــضــــر لـك الفــطــــور

بعد صيام اليوم المضني؟
ـ كلا، لقــد أفطــرت في بيـتي
وأنـا شـبعٌ والحمــد لله. لكن
هــنـــــاك هــم يـــضغـــط علـــــى
قلـبي وأريـد مـشــاركتك أيـاه

ومقاسمته معك.
ـ إننـي أغبـط بعــض النــاس
الــــذيـن يـنــــادون بـ)ويـن مــــا
ـــــــــوصـل أخـــــــــذ اجـلالـهـــــــــا ت
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